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 مقاييس ابن فارس بين الثبات والهفت
    

 الاستاذ المساعد الدكتور                                                                                                                                                
 كاظم فضيل شاهر                                                                                                                                                     

 جامعة القادسية/ كلية التربية                                                                                                                                     

      Kathem.shaher@qu.edu.iq  
 

 تاولًا: معنى الثبات والهَف  
ثبَتَ الشَّيءُ ثباتاً وثبوتاً، واثبتَهُ  -الثبات: -1

 وشيء ثْبتُ: ثابت، ويُقال. (1)غَيْرهُ وثبَّتهُ بمعنى
وثبَّتَ  تَ للجراد اذا رزَّ أذنابه ليبيض: ثبََتَ وأثبَ

ن يثبُتُ ثبوتاً، فهو وَيُقال: ثبتَ فلانٌ في المكا
مر: استقَّر وكذا: وثبت الأ، (2)ام بهثابت اذا ق

وَكُلاا نَقُصُّ ، وقوله تعالى: ))(3)صَحَّ وتحقق
. (4)((مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ 

وما  الفؤاد: ))زيادة يقينه تُ يجرى على ذلك فتثبْ 
نَّ تكاثر الأدلة اثبت للقل  فيه طمأنينة قلبه، لَ 

 ، فالقيام في المكان، واستقرار(5)رسخ للعلم((وأ
هُ تُ ، وتكاثر الأدلة عليه تثبهُ وصحته وتحَقَّقُ الأمر 

ر اثبتَ ثبات مصدوالإ ذهان.وترسَخهُ في الأ
وهو: ))الحكم بثبوت شيء لآخر، وَيُطلَقُ على 

وقد يُطلق على العلم تجَوَزاً، يُقال:  .الإيجاد،..
 . (6)ثبات المعلوم على ما هو به((العلم إ

عند اللغويين، ثبات بمعنى فالثبات والثبوت والإ
 داقُ ذلك في مقاييس ابن فارس؟فأين مِص

التاء عند ابن فارس: الهاء والفاء و الهف تُ:  -2
لشيء: وَتَهاُفتُ ا .))كلمة تَدلُّ على سُقوط شيء
لُّ شيءٍ انخفض تساقطهُ قطعة قطعة....، وكُ 

  .(7)فقد هَفَتَ وانْهَفَت(( واتضَع
 وفي الحديث: ))يتهافتُون في النار أي
يتساقطون؛ مِن الهَفْتِ((، وأكثر ما يستعمل 

 .(8)رِّ التهافت في الس
النقض والتطاير لخِفَّةٍ والتَحَيَّرُ والتَّهور والهْفتُ: 

، والتهافت: ))تساقط الدلّة، (9)والتكلّم بلا روية
 . فأين الهفْتُ (10) يُناقضُ بعضها البعض((

 والتناقضُ والتساقط في منهج ابن فارس؟
 ثانياً: نظرية ابن فارس ومنهجه الاشتقاقي:

لقد كان مرتكز ابن فارس في أصل وضع اللغة 
 رية التوقيف، التي تستند على أُسسٍ وم على نظيق

ونصوص ديَّنية التزم بها في هذا الموضع 
العربَّية معارضاً القائلين  تطبيقها علىإلى  وسعى
صطلاح ومستدلً باجتماع العلماء على لغة بالإ

ه وفيما اختلفوا فيه، فلو العر  فيما اتفقوا علي
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أولئك مواضعة واصطلاحاً، ))لم يكن الأمر  كان
في الحتجاج بهم بأولى منا في الحتجاج بنا لو 

وهو . (11)اصطلحنا على لغةٍ اليوم ول فرق((
ها آدم )ع( واوقفإلى  هذه اللغةّ أُلهمتيرى أنَّ 

( الله تعالى عليه، ثم على عر  الأنبياء )ع
في زمانٍ واحد بل أو  جملة واحدة ، ولم تأتِ عْدَهبَ 

مرتبّة على وفق ما  كان إنزالها على مراحل تترى
إلى الأمر  زمان حتى انتهى يحتاج أهلُ كلّ 
رسل محمد )ص(، الذي أُوتى ما خاتم الأنبياء وال

الأنبياء قبله ))تماماً على ما  احدٌ مِن ؤتَ لم ي
قراره، فلا الأمر  حسنهُ مِن اللغّة المتقدّمة ثَمَّ قرَّ أ

اليومَ مُتَعَمّل  مّلَ م لغةً مِن بعده حَدثت، فانْ تَعَ نعل
يه ويردُّه... وخَلَّهُ وجَد مِن نقاد العلم مَن يُنف

من العر  في زمان نهّ لم يبلغنا أنَّ قوماً أُخرى: أ
ن جمعوا على تسمية شيء مِ يُقار  زماننا أ

بذلك على  ستدلّ الأشياء مصطلحين عليه، فَكُنّا ن
 .  (12)اصطلاحٍ قد كان قبلَهم((

ابن فارس أَطبق على أنَّ إلى  ونخلص من ذلك
لهَّية أُنزلت للناس بوساطة هؤلء الأنبياء لغةٍ إ

)ع(، وهذا اللغة ناضجة ومتكاملة ول تحتمل 
التغيير والزيادة منذ انتهى تدرجها في النزول في 
زمن النبي محمد )صلى الله عليه واله وسلم(. 

جوهرها إلى  شيءٍ يحدث بعد ذلك ل ينتمي ايُّ و 
 في شيءٍ.

غة، التي نظرية ابن فارس في وضع الل هذه هي
صوله التي بسطها حكمت منهجه الشتقاقي وأ

 في معجمه ))معجم مقاييس اللغة((.
 لشتقاقي؟فما منهج ابن فارس إ

ل نريُد الخوض في تفصيلات هذا المنهج فهي 
. (13)معروفة وقد وقف عليها الكثير من الباحثين

ليه يهمنا ما يُحقق المطل ، وسنشير إ وما
 بإيجاز.

ين مِن  وقد أنبأ ابن فارس عن منهجه في نصَّ
 صَّ كتابيه الصباحي والمقاييس، ففي الوّل نَ 

اللغة ))ال مَن شدَّ منهم انَّ هلِ على إجماع أ
نَّ العر  تشتق بعض للغة العر  قياساً، وأ

 . (14)الكلام مِن بعض((
لفكرة وتوسَّع فيها قال: ))انَّ وفي الثاني أكَّد ا

صولً تتفَّرع منها للغة العر  مقاييس صحيحة وأ
لفوا الفَّ الناس في جوامع اللغة ما أ فروع، وقد

عربوا في شيء مِن ذلك عن مقاييس مِن ولم ي
 .(15)تلك المقاييس ول أصل مِن تلَك الأصول((

ويهدف ابن فارس في منهجه للثنائي والثلاثي 
ن الكشف عإلى  اللذين يمثلان جوهر هذا المنهج

المعاني الصلية لجميع صيغ أو  المعنى
. وقد يريد به )الشتقاق الكبير(، الذي (16)المادة

أكثر أو  معنىإلى  ترجع فيه مفردات كلَّ مادة
 .(17)في بعض الأحيان
فلسفة المشتقات اللغويَّة إلى  وسعى ابن فارس

لستنباط الأصول والمقاييس التي وربطها معاً 



 2021السنــة الخامسة عشرة :    28للعلوم الإنسانية                                  العدد: مجلة كلية التربية للبنات 

 ................................................................. مقاييس ابن فارس بين الثبات والهفت
 

          81 

لكلمات المتفرعة حيثما تتشابه افى بها كتابة، مَّ سَ 
ليه فهذا قياس عند عن الأصل ويمكن إرجاعها إ

ابن فارس ويدلّ على المعنى العام، الذي يجمع 
الحروف الصلية وقد كلمات تشترك معه في 

 .(18)خمسةإلى  ثنانإأو  يكون للمادة أصل
وهو قد يذكر اصلًا صحيحاً ولكنه غير 

نها المقيس م ، وقد يذكر أصولً عدة(19)مقيس
ومنها غير المقيس، ويسوَّغ ذلَك بانَّ بعض كلام 

 . (20)العر  موضوع وضعاً فلا يقاس عليه
ثي فهو على ا منهجه فيما زاد على الثلامّ وأ

في  القياس اجمالً فـ))للرباعي والخماسي مذه ٌ 
كثر ما نَّ أذلك أالقياس يستنبطه النظر الدقيق و 

تؤخذ كلمتان  تراه فيه منحوت. ومعنى النحت ان
. (21)((وتنحت منها كلمة واحدة اخذه منهما بخطٍ 

لحق به بسب  زيادة تدخله، ومن هذا البا  ما أ
والقسم الثالث منه ما وضع وضعاً فلا نحت ول 

على  .وبناءً على ذلك فلنا ملحظان(22)زيادة
منهج هذا العلامة قبل الدخول في تفاصيل ما 

ء الله ان شا-ثبت عنده مّما لم يثبت فيما سيجري
 :في المورد اللاحق هما-تعالى

 هُ شمول اصوله ومقاييسبيقطع  نْ هُ كادَ أنّ إ -1
لمطلق لغة العر ، وهو ما لم يتحقق على ما 

 سنعرف في قادم البحث.
قوه على مقاييس بدعاؤه عدم وقوف الذين سإ -2

 هو مما ل يصح،لغة العر  واصول كلامها، و 
فكرته في الأصول نَّه على الأرجح استوحى إإذ 

 نْ يد الذي حاول في كتابه الشتقاق أمِن ابن ور 
فخاذها دّ أسماء قبائل العر  وعمائرها وأير 

وبطونها وأسماء ساداتها وثنيانها وشعرائها 
قت منها أصول لغَّوية اشتُ إلى  وفرسانها وحكامها

، وفي ذلك يقول ابن دُريد ))ولم (23)هذه الأسماء
مي من أسماء صنوف النا إشتقاقِ إلى  نتعَّد ذلك

إلى  عشابها ولنبات الأرض نجمها وشجرها وأ
رها ومدرها وحزنها وسهلها، لنا الجماد مِن صخ

اشتقاق الأصول التي إلى  إنْ رُمنا ذلك احتجنا
 . (24)تشتق منها وهذا ما ل نهاية له((

د وقف على ن ل يكون ابن فارس قويبعد أ
هذا وهو الذي هذه في كتابه إشارات ابن دُريد 

لأدبية كان يتأسى بأبن دُريد في حياته العلمية وا
 والتأليفية، ولربما حاول أن يقوم بما نكص عنه

، الّ انهَّ واجه ما واجهه (25)ابن دُريد في كتابه
إلى  عليه النتهاء ابن دُريد في الأبنية التي يَشِقُّ 

م بالعقبة ذاتها التي حجزت ابن دأصولها واصط
 تحقيق مبتغاه. دُريد عَنِ 

 رَّح في مقدمة مقاييسه على أنَّ وهو قد صَ 
ي وصلته بأسانيد معتمدهُ الكت  الخمسة الت

ليل الذي هو معتبرة وعلى رأسِها كتا  العين للخ
اعترف ابن فارس في أكثر اعلاها وأشرفها، وقد 

استكشاف  مامه فيمن موضع أنَّ مَلهمَه وا  
اشارته  وبذيلها، (26)هو الخليل هصوله ومقاييسأ

)ما في فكرة النحت التي يرى انَّ الصلُ فيها )
الرجل، اذا قال:  ذكره الخليل من قولهم: حيعل



 2021السنــة الخامسة عشرة :    28للعلوم الإنسانية                                  العدد: مجلة كلية التربية للبنات 

 ................................................................. مقاييس ابن فارس بين الثبات والهفت
 

          82 

يء الذي كأنه متفق عليه )حيَّ على(، ومن الش
، وقوله: )وتضحك مِني شيخه يّ قولهم: عبشم

ا ذكرناه مِن م عبشمية(، فعلى هذا الأصل بنينا
 .(27)((مقاييس الرباعي

رس مسبوق بالخليل وابن دُريد في هذا بن فافإ
بي علي ا  فضلًا عن الجهود المتمَّيزة لأالب

الفارسي وتلميذه ابن جني اللذين استثمرا جهود 
لسابقين كالخليل وسيبويه في هذا البا  وانْ ا

 . (28)الشتقاق الكبير()تكلّف ابن جني في مسألة 
ابن فارس عَن  نّ ل يسهوقع تبعاً لذلك أفالمتو 

تْ هذا هذا المدرسة متجاهِلًا جهودها التي أسّس
ه وانَ كان له الفضل البا  وفتحته على مصراعي

تكيفها إلى  هذه الجهود وصولً في استثمار 
بنية اللغة متجاوزاً وصياغتها على القياس على أ

من سبقوه مِن العلماء الذين اكتفوا بطائفة منها ل 
 ية. تتجاوز امثلة السماعّ 

الثبات والهَفت في منهج ابن فارس  -ثالثا:
 الاشتقاقي

 -الثبوت الإجمالي في المنهج الاشتقاقي: -أ
س لقد ذكرنا في المورد السابق أنَّ منهج ابن فار 

نا منها غير وجَدلم يستوع  كُلَّ ابنية اللغة، إذ 
على -عاً مما ل قياس لهالمقيس، والموضوع وض

د قول أبن فارس عدم إلى  مِا يدعوناوهو مّ -حَّ
الذي طبَّقه وردّ  يالمنهج الشتقاقالقبول بتمامَّية 

اللغة، بنية قوله بإطلاق هذا المنهج على كلَ أ
جمال ل التفصيل في فيكون الأولى بنا قبول الإ

ويبقى  مسألة استيعا  هذا المنهج لهذه الأبنية.
انَّ هذا الَعلاَّمة بسط منهجه على مساَحةٍ واسعة 

 مِن ابنية اللغة ودللتها.
وقد وَجَدَ له متَّسعاً في تطبيق هذا المنهج على 

صوره مِن نظريته الوضعَّية التي أسَّست وفق ما ت
وقفها على ما وُجدت لهَّية اللغة وقداستها و لإ

له النبي )صلى الله عليه  عليه في زمن وسلم( وا 
مراقي النضوج  خرالذي مثّلَ مرحلة التكامل وآ

لغة قياسية أَصلية شملت كُلَّ  لها، ممَّا أنتج
ن كلام العر ، وأبت عن قبول فصيح وصحيح مِ 

يدخل في فضائها أو  مِما ل تتضمنه كُلّ 
طرأ أو  ، مّمِا استعمله الناس بعد ذلك،المحكم

 على حماها المحفوظ والمسوَّر عَن دخول مثل
 الكلام وتفثِ  هذه الزيادات التي هي مِن سقطات

 القول على وفق منهج ابن فارس هذا.
ثم انطلق بعد ذلك لتطبيق منهجه القياسي الذي 
استوحاه مِن المضامين السابقة ووَجَدَ له مساحةً 
رة ل بأس بها لتلقي موارده وما اختزنته الذاك

لتهُ مَّمِا  رُوى عن أو  لَ قِ نُ أو  عَ سُمِ العربَّية واصَّ
مَّما المطبوعين ممَّن سَبق زمَن ابن فارس و 

سمعه العلام تضمَّنته المظان الرصينة و 
 الأجيال التي تلتهم.إلى  ة ونقلوه بأمانةوالجهانذ

لقد كان هذا النقل وتلك الروايات تُمثَّل المعايير 
والمحتكمات التي شخص اليها ابن فارس ولم 

 ه في منهجه هذا.لَّ عنها في كل ما عَنّ لتخَ ي
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قوا ابن بذا تتبعنا مناهج بعض اللغويين الذين سوا  
مامهم، أفارس سنجد فكرة الشتقاق مائلة 

 عَ لخليل في )العين( يمكنه انْ يَقفالمتتبع لمنهج ا
بط دللي واضح بين الأبنية التي قلبَّها اعلى ر 

، وأشار إليها قبلنا (29)وقد اثبتنا ذلّك في رسالتنا
رحوم الدكتور المخزومي الذي يرى المبوضوح 

نَّ جمع تقالي  البناء الواحد في موضع واحد أ
يُشعر بانّ الوحدة في البناء الثلاثي هو مجموعة 

ثمرت هو البذرة التي أ هالتقالي ، وذلك على رأي
جها مدرسة الشتقاق المتمثلة فيما بعد فكان نتا

الفارسي وتلميذه ابن جني، اللذين وقفا على ب
الخليل في التقالي  وشرحاها ولكن بتكلّف عمل 

 . (30)في مسألة الشتقاق الكبير عند ابن جني
هذه  الثاق  وظَّفً  ويُرَجح أنَّ ابن جنَّي بفكره

ويه وتلمذته لبي بعد تتبعه للخليل وسيب هلشتقاق
علي فوجدها عويصة المذه  حِزنةَ المضطر  

ى انَّ عه في الشتقاق ير وت باولكنَّ بفكره الفذ وق
هذه الأصول عَن عقده مِن شع   ما: ))شذَّ 

ظاهراً رُدَّ بالتأويل اليه وعُطفَ بالملاحظة 
نَّ هذا النوع من الشتقاق ، وهو يرى أ(31)عليه((

لإلى  به حاجه إنَّ إحاطته إذ  مزيد تأمّل وتأوَّ
 . (32)عزَّ ملتمساً(())أصع  مذهباً وأ

ول شك عندي انَّ ابن فارس وقف على هذا 
ومثله فصاغ منهجه القياسي الذي وزَّعه على 
 الأبنية الثنائية والثلاثية ثم ما زاد على الثلاثي،

ظَّف فكرته في الأصول المقاييس على ابنية إذ 

الثنائي والثلاثي وقياسية النحت فما زاد على 
ة تمِن إمكاني –أيضا  –الثلاثي، ول شك عندي 

 امن انهَّ تظاعده في هذا البا  الَّ العالية وقوَّة س
مَن بها أيّما ايمانٍ فكرة التوقيف الإلهي وآإلى 

 –طرقٍ مسدودة في قياسه واشتقاقه إلى  فأدَّت به
مساحةٍ مِن إلى  فهوىوحَدَّدت اختياراته  –احياناً 

اوزها لو اتخذ مذهباً الشتقاق كان يمكنه تج
كمذه  ابي الفتح الذي كان أوسع افقاً واكثر 

تن اللغوي الذي تعامل معه تسامحاً مع الم
إلى  بواقعَّية والتمس التأويل والنظر والحتكام

 مبدأ الستعمال وطروء التغيير ونظام النتشار
لت على وفق النحصار في الأبنية والدلأو 

مِن سلطته وهيمنته لغة  التطور الذي ل تخلو
 مِن اللغات.

دات ابن فارس ومحتكماته دِّ وبالجملة فانَّ مح
 القصورإلى  ضَيقَّت عليه الموارد وأدَّت بمنهجه

هة أو  التقصير في استيعا  الواقع اللغوي موجَّ
بها مِن هذا التهافت في مساحة ل بأس إلى  به

شاء  انْ الواقع وهوما سيوضحه المورد اللاحق 
 الله.

 التهافت النسَّبي في مقاييس ابن فارس: -ب
 هَف ت النظرية وقصور المنهج. -1
علينا في المورد السابقِ تبني ابن فارس  مَرَّ 

للنظريَّة التوقيَّفية التي أملت عليه منهجاً محدداً 
 كبَّله بقيود قَصُرت به عن استيعا  الأبنية

هذه النظريّة ومِن اللغويّة ودللتها، ويأتي قصور 
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ثمَّ المنهج المتفرَّع منها مِن تحجيم عمل ابن 
ع تجاوزها تنتهي فارس في مُدَّةٍ زمنية لم يَستط

وقد تبع  ،على الأرجح مع نهاية العصر النبوي
ذلك تحديدٌ مكاني وجغرافي ينحصر في وسط 

أطرافها وهو ما ركز في إلى  الجزيرة ول يمتد
خراجه لغات القبائل التي عمل ابن فارس مِن إ

طراف الجزيرة كاللغات اليمنية والشامية تقع في أ
ومبادئ الواقع  والمصريّة مِن أصول منهجه.

عبأ بسلوك النظريَّة صائصه ل تاللغوي وخ
على  ية الذي أُقيم على تكهنات إنبنتالتوقيفَّ 

نصوص دينية اختُلف في مضامينها ومصاديقها 
 ويرى ابن جني أنَّ مّمِا احْتُجَّ  .(33)أشدَّ الختلاف

وَعَلَّمَ آَدَمَ به في هذا الموضع وهو قوله تعالى: ))
ضع الخلاف . ل يتناول مو (34)((لَّهَاالْأَسْمَاءَ كُ 

ن يكون تأويله: أقدر ادم ))وذلك انَّه قد يجوز أ
على أن واضع عليها، وهذا المعنى من عند الله 

ذا كان ذلك محتملًا غير سبحانه ل محالة، فإ
   . (35)كر سقط الستدلل به((مستن

قدار النسان على ف في مسألة إول خلا
، فالأمر فيه ل محذور مِن ذلكل إذ  المواضَعَة،
دد بزمانٍ  هم مِن ذلك جنس، والأأو  مكانٍ أو  يُحَّ

نَّ منطلق ذلك ل يتعارض مع الواقع اللغوي أ
الذي يحمل معه دائماً ضرو  التغيير والتبّدل 

وجوه الستعمالت الجديدة التي ل و وانتظار 
 تقف عند حَدٍ محدودٍ.

ابن فارس  ويظهر انَّ مصدر الهَفْتِ في منهج
 ةً عليه مساح لقُ بهذه النظريَّة التيَ عَمَّتهو التَّعَ 

مِن الشتقاقَ وَغطت وجوهاً مِن الوضع كان 
ها لستيعا  منهج متكاملٍ ل يمكنه التوسل ب

 .  النقصأو  التساقطأو  هُ طوارئ التناقضتشوب
)أنَّ للغة العر  وهو بناءً على ذلك يرى: )

، (36)تتفرَّع منها فروع((صولً مقاييس صحيحة وأ
جماع أ شدَّ أنَّ للغة العر   هل اللغة ))الَّ مَنوا 
نَّ العر  تشتق بعض الكلام من قياساً، وا  
 . (37)بعض((

فهل تمّ ذَلك لبن فارس في مقاييسه واصوله 
 واشتقاقاته؟

نَّ ابن فارس بسط منهجه الشتقاقي على قلنا: إ
جرى بعد لذي مساحَةٍ واسعة مِن معجمه، ولكن ا
الطرف عنه أنَّ  ذلك ومّمِا ل يمكن إغفاله وغضَّ 

اخراج كثير من الأبنية إلى  هذا العلامةٍ اضطُرَّ 
والدللت التي شكلت مساحَةً ل بأس بها مّمِا 

 ي، لصعوبةوالشتقاق يلقياسايأباها منهجه 
الذي استوى ونضج في المنهج لحاقها بهذا إ

اخر ى إل فضاء اللغة التي تدرجت ووصلت
 نْ ي الكمال فـ))ليس لنا اليوم انْ نخترعُ، ول أمراق

نْ نقيسَ قياساً لم نقولَ غير ما قالوه، ول أ
يقيسوه، لنَّ في ذلك فساد اللغة وبطلان 

لبا  انَّ اللغة ل تؤخذ قياساً حقائقها، ونكتة ا
 .  (38 قيسه النْ نحن((ن
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وهو فوق هذا وذاك اقتصر على ما صَحَّ عنده 
ن كتاٍ  صحيح النس  مشهور، مِ أو  سماعاً 

، التي يمكن الركون (39)مله(وهذه إشارته في )مج
ى ول سيما المقاييس، وهو ليها في كتبه الأخر إ

ذلك يكاد يُفصح عمّا تركه مِن اللغةِ ولم  في كلّ 
عليه التزاماً بالتوقيف المذكور، فلول توخَّي  يبنِ 

مقالً  دَ جلوَ  كْ فيه مِن كلام العر ما لم يَشْكُ 
الصِول التي صَدَّرها كتبه فوقف إلى  ولكنّه عَمَدَ 

 . (40)على حدودها ولم يتَعَدَّها
ى في هذا ويمكن الخلوص مِن كلَّ ما مض

النظريَّة الذي تَبَعَهُ طروء انَّ هَفْتَ إلى  المطل 
إلى فارس  امن ابنطالثغرات في المنهج، وت هذه

عنايته بوسائل التأويل وربما ةُ ذلك، الذي لَحِقهُ قِلَّ 
همالها واغفاله مبادئ التطوَّر والستعمالت إ

ته التي يطلبها الواقع اللغوي وقطيع الجديدة
لتسامحات اللغويين ولسيما الشتقاقيين الذين 

الذين عاصروه في قضية توظيف أو  سبقوه
ليها وابها التي تنتمي إالمبادئ اللغويَّة في أب

ثة في استيعا  أكبر قدر مُمِكن ومحاولتهم الحثي
دللت بالوسائل المتاحة، أقول: الأو  مِن الأبنية

هذا إلى  نهج هذا العلاَّمةمى بذلك أدّ  نَّ كلُّ إ
القائم  التهافت الذي وجدناه ولمسناه في منهجه

 على الأصول والمقاييس. 
 تَشَّتُّتُ الالفاظ الموضوعة وعدمُ استيعابها. -2

منهجه الشتقاقي في ثم عرفنا نظرية ابن فارس 
توظيف اللفاظ التي صدرت عَن الخزين اللغوي 

وَتْه لغة العر  وقد ثبت لدينا أنَّ ابن الذي حَ 
جزء مِن هذا الرصيد اللغوي فارس لم يسمحْ إل ل

 ليدخل في مفكرته اللغوية التي سَمَّاها بالمقاييس
صفات الأصول وهذا الجزء توفَّر على أو 

الصالة والصحة والفصاحة على وفق معايير 
ها ابن فارس في هذا الموضع وقد شَحَنَ ب

إلى  ثنينإأو  صلاً مُعجَمة وهي قد تشكَّلُ عنده أ
سبيل للطعن بمثل هذه الأبنية خمسة أصول، ول 

تشكل الخزين الأساس والمضمون نهَّا بل إ
يَّ عنها أ ن يستغنيَ مكن أصيل الذي ل يوالأ

في ايَّ با  مِن أبوا  اللغة بل هي  باحث
ه هذا العالم ذخيرة التي بقيت شاهداً على عبقريال

ي هذا النوع مِن الشتقاق الفذ وطول باعه ف
قدر سلكها في حقل اللفاظ التي أن نويمكن أ

ضعها في أوقات الباري سبحانه العر  على و 
نَّ القدر المتيقن منها هو يَصُعَُ  تحديدها إل أ

وَصلنا قبل الإسلام بقليل وبَعَدْه بقليل الذي 
وجاءت عليه لغة القرآن الكريم المتواترة ونطق به 
 المطبوعون ونقلته المظان المعتبرة التي أشار

ارس في مُستهل كتبه ووصفها بعضها ابن فإلى 
 . (41)وا بهاغيره من اللغويين وحفل

هذه هي الأبنية والدللت التي جَرت على وفق 
الصحيحة وعلى أساس الأصول التي المقاييس 

بنى عليها العر  كلامهم واشتقَّوا منها على وفق 
ما ذه  اليه ابن فارس وبسطها على المساحة 
الأكبر من معجمه وَيصحّ لنا وصفها بالألفاظ 
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التي أقدر الله )جل وعلا( العر  على التواضع 
يكون هذا القدار  نْ ذلك أ عليها، ول يهم بعد

من دون وساطتهم ولكن أو  بياء )ع(بوساطة الأن
قدارهم على التواضع وهو المنشأ المهم هو إ

الوضع في هذا البا  بحس  الأول مِن مناشئ 
ليه والذي يتأمل منهج ابن فارس ما ذه  إ

ويدقق النظر فيه يقع على جمهور كبير مِن 
القياسي ونأى الأبنية التي لم يستوعبها منهجه 

كثرها تتوجه مِن وأ يالشتقاق عنها طريقه
أو  غير الصحيحةأو  الكلمات التي ل قياس لها

المتباينة وهي ل تدخل تحت الحصر أو  الصلية
في بأمثلة منها تنفع في في هذه الدراسة وسنكت

 ن ذلك.مِ المطل  فَ 
قال في مادة )بيظ(: ))كلمة ما اعَرفهُا في 

هَّم ذكروها ما كان نلو أصحيح كلام العر ، و 
 .(42)، قالوا: الَبيظُ ماء الفحل((وجهُ لإثباتها 

ح كلام هذه الكلمة في صحيل يرى ابن فارس 
نهَّم ذكروها، أي العر ، وهو قد نَصَّ على أ

استعملوها بالدللة التي ذكرها وهي كذلك وقد 
ل: عَن العر  بهذه الدللة وزيادة قينقلت 

جمع بيظ؛ قال مُ؛ عَن كرُاع، وال))البيظةُ: الرَّحِ 
نهنّ يحملن المَاء لفِرِاخِهنّ ر يصف القطا وأالشاع

 في حُواصلهنّ:
 داوَى             ياهاً في النَ لها مِ لْ مَ حَ 
 احمْلنَ في البيظ الفظيظكما يَ       

ابن العرابي: باظ الرجلَ  .الفظيظُ: ماء الفحل
ر أروُن أبي عُميْرٍ  يبيظُ وباظُ  يبوُظُ بوظاً اذا قَرَّ

منصور: أراد ابن العرابي  في المهبل؛ قال ابو
هْبل قَرارُ نيّ وبأبي عُمير الذكر، والمبالأرون المِ 

الرَّحم، وقال الليث: البيظُ ماء الرجل: وقال ابن 
 . (43)بعد هزال(( العرابيَ: باظَ الرجلُ اذا سَمِن

لبناء مع هذا التوارد ونصّ فلا مجال لإنكار هذا ا
اللغويين عليه وتشع  دللته التي جمعها ابن 

 . (44)منظور في هذا الموضع
وقال في )خبج(: ))ليس اصلًا يقاس عليه، وما 
أحسُ  فيه كلاماً صحيحاً، يُقال: خَبَجَ اذا 

ال عقي  ذلك: ))وهذا كما ذكرناه حَصَمَ(( ثم ق
ى الله عليه النّبي صلنْ يَصحّ الحديث عن إل أ

ى لَّ ذا أقيمت الصلاة وَ واله وسلم أنه قال: إ
 . (45)الشيطان وله خبج كخبج الحَمار((
ما هذا البناء فربّ لويذكر ابن فارس دللت أخرى 

خَبَجه بالعصا أي ضربه. ويقولون إنَّ ))قالوا: 
 . (46)مِن الفحول: الكثير الضَّرا (( جاءالخبا

م ول فيه كلاصلًا وليت شعري كيف ل يكون أ
هذه التي توارد صحيح وهو يَنصُّ على دللته 

، ورُويت عن النبي )صلى الله (47)عليها اللغويون
عليه واله وسلم( ونقلها عنه المحدَّثون وهم 

ها بلا تردد ، وابن فارس نفسه أورد(48)مطبَّوعون
 . (49)ملهفي مج

ضَّرع ل عليه ول يُ وَّ و)حبج( مثله فليس بأصل يُعَ 
س وهو ل يدري ما صحة د ابن فار منه عن
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العَلَمُ بدا، حبجت النارُ: بَدَت  قولهم: ))حَبج
كلت العرفج فاشتكت الإبل، إذا أ بغتة، وحبجت

بطونُها(( ويرى: ))كل ذلك قري  مِن الضعَّف 
 .(50)بعضهُ على بعض((

نى ابن فارس في نفي أصالة هذا مبتدري ول أ
هذه الصالة إلى  شارتهالبناء على الرغم مِن إ

( في )حَبجإلى  في مقاييسه بإيمائه  معنى )البُدُوَّ
الَعلمَ والنار( وتنصيصه فيها على دللة البدَّو 

 علَمِ الَ  . وحبجُ (51)بمعنى الظهور في المجمل
هور وقد ، وكذا البل في هذا الموضع: ظُ والنارِ 

طبق اللغويون ولسيما المعجمين على هذا الذي أ
حجة لبن فارس في هذا . فلا (52)ذكرناه

  .الموضع
ليست اصلًا  ةهي: ))كلمة واحد -وفي )حضل(:

قالَ حَضِلت النَّخلةٌ اذا فَسد ول يقاس عليها؛ يُ 
، قال ابن دُريد: ))الحضل (53)صولُ سعفها((أ

مِن قولهم حَضلت النخلة وحضَلت اذا فسد 
اشعلوا النار أصول سعفها فاذا أرادوا إصلاحها 

د مِن سعفها وليفها ثم تموت فَسُ  فيها ليحترق ما
 . (54)بعد ذلك((

الزهري وزاد: ))يقال: حضِلتْ ونصَّ على ذلكِ 
ما  . وقد يُساق(55)لت، بالضاد والظاء((وحَظَ 

ا  اللغات ول محذور بإلى  ذكره الزهري هنا
 .(56)ذلك من

هذه جري ابن فارس على هذا السياق في وهكذا ي
كبيراً مِن الفاظ العر  الأبنية التي تشكل جمهوراً 

أصول ابن فارس عن  ، وقد هَفَتتْ (57)ودللتها
احتوائها وقصُرت قياساته عن الشتقاق منها 

متاحاً له لو تدبّر وصبَر وتأمل الأمر  وكان هذا
وتَعَمّل بأدواته التي وظّفها في الأبنية التي 
بسطها واخضعها لنظريته ومنهجه الشتقاقي 

على معطيات الجعل  قد جمدوانّى له ذلك و 
فضاء اللغة وكَبَّلَ  التوقيفي الذي هَيْمنَ على كُلّ 

فلكٍ إلى  الشتقاق فيها وحدد مقاييسها وذه  بها
جنبة إلى  ل يَنسجم مع واقعها مّمِا أدَّى بها

على ما الأمر  الحتضار وَرُبمّا الموت اِذا جَرى
اطوا حارس واقرانه مِن اللغويين الذين أيريد ابن ف

دواتهم في الذود عن للغة بهذا السور ثم وظفوا أا
طووها في زمانٍ حمِاها فقطعوها عن واقعها و 

سٍ ل يمكنها الخروج من ومكانٍ وربّما اجنا
 ذا أتيح لهم ما يريدون.سطوتها إ

هذه اللفاظ مَّمِا تواضع ولكن يمكن القول إنَّ 
عليه العر  بعد الجعل التوقيعي المقدَّس الذي 

ابن فارس وقد تكون مَّمِا شمله الوّضع ه تصوّر 
هِ ابن فارس ونخص صِ التوقيفي مما لم يُح

ن أصولهِ وقد جاءت خرجها مِ الألفاظ التي أ
 دلة مِن القران ومِن مطبوعينعليها شواهد وأ

ة هم رسول )ص( ومّمِا نص عليه جهايذولأ
 .(58)اللغة

لفاظ التي سَمّاها ابن ويتبع ذلك بلا شك الأ
بالموضوعَة وضعاً وهو مصطلح فارس 
انّ كل الفاظ اللغة موضوعة ولكن إذ  ،فضفاض
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في ذهن الباحث  . والذي يَقرّ (59)بطرائق متباينة
من منهج ابن فارس أنّه يراه يردّد هذا المصطلح 

أو  الأصيلأو  قبالة اللفظ المقيس ويضعه
 ما ذكره مِن هذا البا  اقوالً منها:المشتق، ومّ 

تة في المعنى ))كلمات متفاو  (:قال في )تبن
 نّ مِن كلام العر  موضوعاً جدَّاً، وذلك دليل أ

 . (60)((وضعاً مِن غير قياس ول اشتقاق
، أَصلُ يتفرَّع قال في )ارض(: ))ثلاثة أصولو 
صلان ل ينقاسان بل كُلُّ واحدٍ كثر مسائلة، وأوت

 .(61)موضوعٌ حيث وضعته العر ((
فارس في هذا  نَّ ما سلكه ابنويمكن القول أ

خرجها من التي أ المفردهالبا  في الكلمات 
التي تأبى أو  صلاً ها أدّ التي لم يَعأو  القياس

هي نوعُ وضعٍ استعمالي قد يكون  الشتقاق عنده
جرى في مراحل متأخرة مِن حياة العربية بموج  
قوانين التطور والستزادة، وقد يكون مّمِا وضَعهُ 

مستوى الأصول إلى  العر  سلفاً ولكنهّ لم يرق
ةالمأو  الكبيرة  متدَة التي تربَّعت على مَنَصَّ
الشتقاق عنِد ابن فارس ولكنها أو  القياس
ت في حيز ضيقٍ مِن الدللة لم تتمكن من انكفأ

بنية اللغة التي وهذا ليس بغري  عن أتجاوزه 
تتفاوت في هذا السلوك فمنها الممتد في سلوكه 

. ومنها ما اكتفى (62)الشتقاقي عند ابن فارس
، وقد يُسميها (63)بمساحة صَغيرة في حينه

هذه لم تخرج عَن حدود المنهج ، وكل (64)لاً صيَ أُ 
عند ابن فارس ولكن الذي خرج هو تلك  يالقياس

تر الشتقاق الأبنية التي كانت قياسُها مقطوعاً وبُ 
ضوعة وضعاً ول منها وهي التي وصفها بالمو 

 مَّيها بالألفاظ مقطوعة القياسمحذور من انْ نَس
نْ تُحصى مبتورة الشتقاق، وهي أكثر مِن أأو 

الموضع وتشمل كلّ الأبنية التي  في هذا
هذه الكلمات ل ، و (65)عليها بالكلماتصطلح أ

تخضع للقياس عنده ومِن ذلّك: قال في )قعو(: 
، ومثله )قعم(: (66)))كلمات ل قياس لها((

و  (67)قياس واحد((إلى  ))كلمات ل ترجع
. يُزداد على ذلك تكاثر (68)))كلمات ل تنقاس((

والتي  (69)نية التي ليس فيها ال شيء واحدالأب
ير العج  ، وهو مَّما يُث(70)شيء((ا بـ))ل يَصِفه

والثبات في  لى قدر كبير مِن القوةومنْها الفاظ ع
حافظت على مستواها ومحوريتها إذ  الستعمال؛

لى الأالدل ن ومَن لية فيُ مدّة ل يمكن تحديدها وا 
( قال ابن فارس: ))ليس فيه ذلك في بناء )هَضَل

تُ الهيضَلة، وهي الجماَعة المتسلَّحة ذاالَّ 
، (((71)العظيمة: هيضلة ناقةِ . وربما قالوا للالجلبة

وهذا اللفظ استعمله المطبوعون وجرى عليه 
أبو كبير عامر بن  –اثبات اللغويين قال الهذلي 

رُ َّ     أَزُهيرُ إنْ يَشِِ  القَذالُ فَإنَّني –حُليس 
 . (72)هَيضَلٍ لَجٍِ  لَفَفّتُ بهيضَلٍ 

أصل بناء الهيضلة لُ ن دُريد: ))والهَضبقال ا
وهي الجماعة الكثيرة مِن الناس(( ثم جاء بقول 

هيضل ال، وقال في موضعٍ اخر: ))و (73)الهذلي
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، (74)جماعة مِن الناس(( ثم قول الهذليال
 .(75)والهيضل اللج : ))شديد الصوت((

ذكره ابن دُريد وابن الذي ونصَّ الخليل على هذا 
فارس ، ول أشكّ في أخذ ابن (76)فارس وزيادة
ذلك، كما ل أشك في إلى  نهّ لم يشرُ منهما إل أ

تقاقه وقياسه الذي يدلّ اء واشالبن امتداد دللت
ن رة والضخامة والجلبة وهو ما يمكعلى الكث

قوال اللغويين تلتمسهُ ورصده بأدنى تأمّل في أ
وا اصوله وفر  وعه، وجاءوا عليه الذين تحَرَّ

 .(77)بشواهد ل تُرد
هذه في هذا البناء الن بكلّ اشتقاقاته ويستعمل 

ثبت هذا الذي ه، مّمِا يُ مناطق وسط العراق وجنوب
قُلناه في قوتهِ وامتداده فضلًا على جذوره التي 

 .في هذه المظان اذكرناه
وحي بسلك قرانه يُ والذي جرى في هذا البناء وأ

ابن فارس له في اللفاظ الموضوعة التي ل 
إنهّا إذ  وحقيقتها غيُر ذلك،تدخل تحت القياس 

ودليلنا هذا  ،واضح الفاظ قياسَّية وذات اشتقاق
الذي فتحناه في هذا اللفظ والفاظ أخرى مثله 
يمكن تلمس قياسها بأدنى تأمّل ومِن ذلك في 

يَّ مِن تفليس ))فيه ال الَهِقْل، وهو الفِ )هقل(: 
 .(78)ل: المشي البطيء((هَقُ ((، ويقولون: التَ مالنّعا

لة المشي البطيء على هذا الذي ذكره مِن دلو 
ق وجنوبه ستعمل الن في وسط العراهذا البناء ي

، (79)أيضا على الثقل، وقد ذكره الخليل دلُ وي
. وجَمَعَ دللته (80)وتوسع فيه ابن دُريد

المتأخرون عنهم وزاد عليها ابن منظور وعضَّدها 
عندي حصول  ، ويُرجح(81)بشواهد رصينة

البدال في لفظها بين القاف والكاف، بل لفظها 
ا ليهالفارسية في اللهجات التي أشرنا إبـ الكاف 

، (82)بدال مُستساغفي وسط العراق وجنوبه وهو إ
 اشتقاقات كثيرة ترجع وبناء )هكل( قياسي وذو

معنى الضخامة التي يتبعها حركة إلى 
 . (83)واضطرا 

ة التي وصفها بـ والمسألة أوضح في الأبني
حالٍ،  )اللاشي(، ول يمكن قبول هذا التوجيه بأيّ 

لفاظ مستعملة ولها فكيف تكون )ل شيء( وهي أ
هذا نَّ ها الستعمالي الواضح، ويبدو لي أواقع

في  والشاق ضنيالعلامة بعد هذا الجهد المُ 
التع  وربما الملل  قد إصابه ةمسيرته الشتقاقي

عندي هو  ول أجزم بذلك، إل أنَّ الذي يُرجّح ذلك
رين مِن يخكثرة هذه الأبنية في الجزئين الأ

 الكتا  ول سيما الأخير.
هذه الأبنية وامتدادها ة الدللة في والدليل على قو 

هو شيوعها في الستعمالت القديمة واطباق 
لمعتبرة ا للغويين عليها وتواردها في المظانا

 وجريانها في الستعمالت اللهجّية الحديثة.
في )دهك(: ))ليس بشيء، وذكر  هومِن ذلك قول

، (84)ادهكة، إذا سحقته((دهكت الشيء ابن دُريد 
وقد شاع هذا البناء عند اللغويين وقياسه هذا 

ابن فارس ولم يقبلْه، قال الجوهري: الذي ذكره 
اً، هكهُ دَهْكرابي: دَهَك الشيء يدْ ))قال ابن الع



 2021السنــة الخامسة عشرة :    28للعلوم الإنسانية                                  العدد: مجلة كلية التربية للبنات 

 ................................................................. مقاييس ابن فارس بين الثبات والهفت
 

          90 

رهَ، وانشد رؤبه: ردَّتْ رجيعاً أَرْجاء سَ اذا طحنهُ وكَ 
، ونَصّ على (86). وهي جمع دَهُوك(((85)لّ دُه

، ويستعمل هذا (87)ذلك صاح  اللسان وزيادة
الدللة البناء الّن في وسط العراق وجنوبه بهذه 

والطحن  عنها الكسر التي هي )السحق( وتنفرّ 
الإصرار على مُزاولة فعلٍ ذى الذي يتولد عن والأ

خرين والتشبث به على الرغم مِن قِلة صبر الآ
 عليه.

وقد يتضح للباحث في هذا البناء وغيره طول 
ي عنده في تناول قصّ تباع ابن دُريد واتساع ال

ريه في نقل المسموع ممِا قَصُرَت هذه الأبنية وتحِّ 
الواضح في تَقَصّي  عنه يد ابن فارس بل هفته

كثرة  هذه الأبنية وملاحظة امتداداتها، ول شك أنَّ 
ده الزمني وسبقه في السماع عنِد ابن دُريد وبُعُ 

 هذا المضمار أتاح له هذا المر، وينبغي
ه التي للباحث مراجعة أقوال ابن فارس ونقدات

وجهها لبن دُريد في هذا المواضع، فأكثرها غير 
الحكمة، التي إلى  وتفتقر موضوعية ومتعَّجلة

عَهدناها مِن عالم كبير كأبن فارس، وكلامنا هذا 
 غير بعيد عن الواقع للباحث المتأمل الذي يرجع

واقع النقدات التي وجهها ابن فارس لبن إلى 
 . (88)دُريد وهي كثيرة

بشيء، وقال ابن دُريد: قال في )دحز(: ))ليس 
ل ببا  : الجماع. وقد يُولع هذا الرجُ الدَّحز

، ول (89)الجماع والدَّفع، وبا  القمش والجمع((
ابن فارس على ابن دُريد في هذا  يحتاج تحامل

بيان، وكلام ابن دُريد الذي وصَفهَ إلى  الموضع
ص عليه مِن ابن فارس بـ )اللاشي( منصو 

، وقد تبُدل (90)مُعّتبرة لغويين أثبات في مظان
الدخالِ، قال فيها الزاي بالسين، فـ )الدحس(: 

الجوهري: ))والدَّحسٌ ايضاً: ادخال اليد بين جْلد 
الشاة وصفاقها لسلخها، والدَّحاسُ: دُويبة تغي  

ان مستعملان على نطاق ، والبناء(91)في الترا ((
 واسع في لهجاتنا )الدارجة( الّن في مناطق مِن

غل  البناء  نْ العراق ولسيما الوسط والجنو  وا  
 . (92)الذي هو بالسين

 وقال في )جفز(: ))ل يصلح ان يكون كلاماً الّ 
نّ الجفز لسرعة، كالذي يأتي به ابنُ دُريد مِن أ

. وقال ابن دُريد: (93)دري ما أقول((وما أ
فز: السرعة في المشي لغة يمانية، ل ))والج

 . (94)أدري ما صحتها((
نهّ ل د ينقل في هذا الموضع، وُيعُق : أوابن دُري
صحة هذا البناء بدللته لهذه، فلا يصح يدري مّا 

ما قاله ابن فارس ونقله في هذا الموضع فهذا 
الذي قاله ابن دُريد مِن الكلام الثابت حينذاك في 

قبله وجرى عندهم ومّما ركز عنِد أو  زمنهم
اليمانيين على الأرجح، ومّما نسمعهُ الّنّ في 
و لهجاتنا عنِد العامّة في وسط العراق وجنوبه وه

فز: الجماعِ وهو يجري عند الحيوانات انَّ الج
لسرعة االناس وتتفرَّع منه: إلى  كثيراً وربَّما وجهوه

التي قد تجري فيه عندَ بعض الحيوانات ومنها 
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بعضّ الطيور كالدجاج وينطقونه )بالكاف( 
 . (95)الفارسية

نّ واقعنا إإذ  فهذا مّما يقوَّي كلام ابن دٌريد،
اللغوي جرى على هذا الذي قاله ابن دُريد، فضلًا 
على نص ابن دُريد قبلَ ابن فارس نفسه على انهَّ 
ل يدري ما صحة هذا البناء، ونقدات ابن فارس 

التي هي )ل شيء(  لبن دُريد في هَذِه الأبنية
رَمية إلى  هامه الذي يصل أحياناً عندهِ، وكذا إت

صَّح ول يمكن قبوله من عالم بالتدليس مَّمِا ل ي
ثبت كأبن فارس وفي بناء صحيح قد كثرت 
اشتقاقاته وقوي قياسهُ ولم يقتصر فقط على هذا 
الذي ذكره ابن فارس كبناء )عزق( الذي ادّعى 

 . (96)ابن فارس انه مِن يمانيات ابن دُريد
ما أورده أن أمور هي  فدنا منالى هنا نكون قد ا

الأبنية التي وصفها صاح  المقاييس في هذه 
التي ))لم يَرد عليهّا ال أو  بأنهّا ))ليس بشيء((

شيء واحد(( والتي نقْل كثيراً منها مِن ابن دُريد، 
نقول: ما أورده فيها ليس تامّاً بل ل يعدو 
الجتهاد الذي تلبَّس بالظنون ولم يتجاوز التنظير 

نريد الذي بَعُدَ عَنِ واقع اللغة واستعمالتها، ول 
الإيقاع بشخصية هذا العالم الجليل ال انّنا نرى 

نظريته إلى  أنّ هفته في هذا الموضع يرجع
كمت على منهجه بهذا الجعليّة المقدسة التي ح

 دات.دّ القيود والمح
ما يذكره مِن هذه الأبنية وغيرها خاضع  وكَلُّ 

أو  تقنينهال يمكن للاستعمالت اللغويّة التي 

إذ  جنسأو  مكانأو  ها بزمانهجر أو  تحديدهَا
هي في قبضة التطور وسلطة الستعمالت 

نهَّا ل تنفكِ عن لجديدة، ونستطيع أَنّ نقول فيها أا
مِن أو  الوضع الستعمالي مِن داخل اللغة

خارجها ويمكن القول انَّ ما نصَّ عليه مَّمِا ذكره 
لثلاثي وما زاد على مِن الموضوع في الثنائي وا

لم يجدْ له قياساً مِن هذا الذي ذكرناه  ماالثلاثي مّ 
وقد يقع بعضه في حَقلَ الوضع الرتجالي وهو 

خرجها مِن أليس بالقليل ونقصد العلام التي 
ذي جرى قياسه، فهذا الوضع وعموم الوضع ال

تعمال الذي الس عنِد ابن فارس في قبضة
فرضهُ الجتماع ويفرزه الواقع الجتماعي وهو يَ 

عَن الذي ذكرناه وجرى عليه ابن فارس ل يبعد 
جن  إلى  مِن قياس واشتقاق بل يسير جنباً 

د وصف علماء اللغة  معهما على حَّ
ن ، ويرى الدكتور إبراهيم انيس أ(97)المحدثين

باه نواميس ه مّمِا ل تأرتجال وبغير الوضع بالإ
اللغة وهو يجري مع طرقٍ أخرى كالشتقاق 

يُرتجل أو  ع اختراعاً ختر والنحت والقتراض فما يُ 
طوائف يصبحُ أو  ارتجالً مِن الذي وضعه افرادٌ 

مألوفاً في محيط ضيق يُفنى بعضه وهو الغال  
 النادر الذي قد تتسع دائرتهأو  ويبقى منه القليل

ذا مرّت مدة ويكثر شيوعه في عامية الكلام، فإ
أخرى زاد شيوعاً وقد يكتس  احترام الناس ول 

ق به وقد يقتحم اللغة المعجمية ينفرون مِن النط
التي يستعملها الخواص والدباء فلا يمر وقت 
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مقبولً في تلك معناه طويل حتى يُصبح بلفظه و 
. وهذا هو التطور الطبيعي للكلمات (98)اللغة
رتجالي وضوعة ول يمنع ذلك مِن الوضع الإالم

رس مَرّات في الثنائي الذي أشار اليه ابن فا
زاد على الثلاثي مِن أنَّ بعض والثلاثي ومّما 

مِن غير قياسٍ ول  اً كلام العر  موضوع وضع
موضوع حيث وضعته أو  .(99)اشتقاق
 ،   (101). وغيرها(100)العر 

 نْ فهذا وغيره ليس مهملًا ول يمكن للغة أ 
تستغني عنه بل هو مِن أعمدة اللغة ويمكن 
سلكه في با  مِن أبوا  الوضع وليكن الوضع 
الرتجالي وهو ليس قليلًا وكان بإمكان ابن 

وعدم النفور منه وابعاده عَن  فارس استيعابه
  .غير المعتدّ فيه باللغةّ  شبهة

وكذا ما أخرجَه من قياسه مِن المعرَ  والدخيل 
بية فكان بالإمكان سلكه في ا اقترضته العر مِّم

 نهّ مّمِا اتفق عليه العر ُ إإذ  ؛حَقلٍ الوضع
سمى وتواضعوا على استعماله بل طوَّعوا ما يُ 

 وزانهم فتحولتبة على قوالبهم وأرّ بالألفاظ المُع
العربية لفظاً ومعنى فقد يسمى بالوضع إلى 

ة في احَّ شالتبادلي ول مَ أو  يتراضالفو  التقليدي
النوع مِن اللفاظ هذا نَّ الصطلاح، انمَّا يعنينا أ
تتفيهه فربما يُعَدّ مِن أو  مّمِا ل يمكن التخلي عنه

. فيلزم اللغوي مراعاته في ايَّ (102)الضرورات
ولقد رأينا ابن فارس على خلاف  ،منهج يتبعهُ 
تدّ بكثيرٍ عتد بهذه اللفاظ، كما لم يَعذلك فلمَ ي

ربّية وعَدّها مِن غير مِن لغات القبائل الع
اس الأصيل والفصيح الذي يُبنى عليه في القي

يَّ رج عَمّا تواضع عليه حوهي في حقيقتها ل تخ
نه لغة م خلُ جمهور منهم مّمِا لم تأو  مِن العر 
ن يستوعبها . وكان المتوقع أ(103)مِن اللغات

فعل  صحيح كلام العرَ  كماإلى  ويضمَّها
ن سعة القياس معاصره ابن جني الذي يرى ))أ

 نْ ذلك ول تحظره عليهم... وليس لك أتتيح لهم 
حقّ اللغتين بصاحبتها، لأنَّها ليست أتردَّ احدى 
رسيلتها. لكن غاية مالك في ذلك أن  بذلك مِن

يها على أ  .(104)ختها((تتخير إحداهما فتقُوَّ
كان لحقَ ابن فارس بهذه اللهجات ما وقد أ

، (105)يسميه بلغات العامة ودفعها بأقوى الدفوع
إلى  وقد ثبت لدينا قوة هذه اللغات وامتدادها

 يضاً.وقتنا، فكان الأولى استيعابها أ
ياسه أَخرجه من ق د الفاظ أخرى مَّمِاذا وقفنا عنِ وا  

فراغ منهجه منها فلسوف لن نقنع بفعله فيها وا  
الطرائق على الرغم مِن توافر الوسائل المتاحة و 

السالكة لضمها لمنهجه اللغوي كما فعل اقرانه 
وجهه في الأبنية مِن مِن اللغويين ومِن ذلك ما 

خرج هذه التباع التي أأو  القل أو  بدالالإ
الأبنية بموجبها، فكثير مِن البدال الذي تمسك 

بش(: ا يجري على القياس ومن ذلك في )أمبه مِّ 
مبدلة مِن ))ليس بأصل، لنَّ الهمزة فيه 

بدال بين الحرفين قياسي، لأا  ، و (106)هاء((
ريد قال: على ذلك ابن د . ونصّ (107)لتقاربهما
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 إذا وحبسته ))الأبش مثل الهبش، أبشته
 .  (108)جمعته((

أكد(: ))ليست اصلًا، لنَّ الهمزة وفيَهُ قال في )
واو، يُقالَ وكَّدت العقد وقد ذُكر في  مبدلة مِن

 . (110)البدال القياسي ايضاً . وهذا مِن (109)بابه((
لصاد، اصله أصلًا وأوفيه في )لسق(: ))ليس 

وى.... قال رؤبة: وبَلَّ بَردُ الماءِ للّ ايُقال اللسق: 
 .  (112)(((111)اللسق أعضاد
ل أنّ نكر قول ابن فارس في هذا الموضع أول يُ 

للهجي، ورَّبما اتوجيه هذا البدال ل يعدو الميل 
 الأصل وقد نطقها رؤبههم السين هي جعل بعض

من . وغير ذلك (113)كذلك وهو مِن المطبوعين
صوله مّمِا مِن أ خرجه ابن فارسالبدال مّمِا أ

. على الأرجح وكان (114)يُعدّ مِن التوارد اللهجي
 في المنهج اللغوي مِن دون هذا هيمكن ضَمّ 

اللغوي الواقع والتكلّف الذي ل ينسجم مع  لالتَّمَحُّ 
وسلطة الستعمال والتطور الحاكمة في مثلِ هذا 

 الموضع.    
ومِن القل  ما أورده في مثل: )جبذ(: ))ليس 

ةٌ واحدة مقلوبة، يُقال جبذت نه كلماصلًا، لأ
إذ  ، وليس كذلكُ،(115)الشيء بمعنى جذبته((

كلاهما أصل على ما يرى ابن جني قال في 
ركي  بالتقديم : ))يتقاربان في التنبا  الأصلي

قل  فيهما صلان ل والتأخير((: ))مّما تركيباه أ
قولهم: جذ  وجبذ، ليس أحدهما مقلو  عَن 

نهما جميعاً يتصرفان تصرفاً صاحبه وذلك أ

نحو: جذ  يجذ  فهو جاذ  والمفعول  اً واحد
اً فهو جابذ والمفعول مجذو ، وجبذ يجبذ جبذ

ن تصرف حدهما عَ ن قَصُر أمجبوذ... فإ
ه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفاً صاحب

 . (116)صلًا لصاحبه((أ
نْ قدَّمه ابن جني ليس بعيداً عن الواقع وا   وكلام

التنظير لمثل هذه الأمور، إل أنَّ بطريقته في 
مثل مثِل هذه الأبنية التي تنتمي الى  الأولى عَدُّ 

بما أو  هذه الظاهرة مِن با  التوارد اللهجي
 منطقةإلى  جمهور ينتمي أو صدر عَن فِئِاتي

اً إقليم، ولقد سمعت بعض المصريين مرار أو 
نهّم يوردون يقولون )فحر( في )حفر(، وظني أ

تصريفات البناء الذي يستعملونه كاملة مِن جهة 
عنهم، ول يمنع ذلك مِن تصور  ما يصدر

نية ولكن الراجح صلية والفرعية في بعض الأبالأ
المنهج اللغوي التام نسجاماً مع هو عدم التعميم إ

أو  والقويم الذي يمكن رصده بالوسائل الواقعية
 التصورية المتاحة.

مثلة أخرى مِن التي رواها ابن ويمكن رصد أ
فارس في هذا البا ، وقد تجري هذا 

 .(117)المجرى
مِمَّا يجري على الستعمال ما ظاهرة التباع فَ وأ
دد وقد يكون مصدرها الوقتي غير المحأو  نيالآ
لستعمال الأرتجالي، فعندنا أمثلة مبتذلة ا

نطاق واسع في وسط ن الناس على يستعملها الآ
قولهم أو  ي((رّي مِرّ قولهم: ))خِ العراق وجنوبه ك
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إذ  وغيرها،و )) شاطي باطي(( ي(( هْ ي بَهَ هْ هَ ))تَ 
لي، والحاق  تباع مرتجل على ما يبدوهي إ

أو  الأصلإلى  الأبنية التابعة في هذا التركي 
وجه له وقد تنبه ابن فارس على الفرع مّمِا ل 

ورده في بعضها، قال في )نطش(: ما أذلك مِ 
صل يَدلُّ على حركةٍ وقوَّة... قال ابن دُريد: ))أ

قولهم: عطشان نطشان مِن قولهم: ما به نطيش، 
 .  (118)أي حركة((

كانَ الجَدى  همويبقى في هذا المورد باُ  م
جريهَ بطريقةٍ أخرى بعلامتنا ابن فارس أَنْ يُ 

ويلتمس وسيلة انفعَ وأنجع لستيعابه وعدم 
 التفريط به ذلك هو با  الأصوات ومحاكاتها.

نَّ محاكاة الأصوات با  واسع مِن أبوا  اللغة إ
ول يمكن الستغناء عنه بأيَّ حالٍ مِن الأحوال، 

ج اكثره من والذي حدث ان ابن فارس اخر 
منِه، ومصدر  يشتقَ أو  اصوله ولم يقسْ عليه

المحاكاة الصوتية مِن الأبنية الثنائية التي 
ترجيع يوحَي لجنس الحكاية أو  يحصلُ منها مَدُّ 

الصوتية وهناك إشارات للخليل في هذا 
عليها الدكتور  . نبّه(119)الموضع

إلى ذلك  سيبويه ى. وتعَّد(120)المخزومي
على الفعلان كالنقزان المصادر التي جاءت 

ضطرا ، فقابلوا بتوالي نهّا تأتي للإوالغليان وا  
، وأفاد منهما (121)حركات المثال حركات الأفعال

ابن جني الذي وجد أشياء كثيرة على سَمْت ما 
حدّاه ومنهاج ما مثلاه فوظفها في منهجه الذي 

يرتكز على جملة من الأبنية التي توحي 
 .(122)بة الطبيعية بين اللفظ ومدلولهبالمناس

لثنائية ق كثير مِن المحدثين مِن اوقد انطل
محاكاة إلى  المعجمية التي تعود عندهم

 الأصوات الطبيعية، وقد توصل انستاس الكرماي
مرها على هجاء واحد عت أولَ أنَّ الكلم وضُ أإلى 

صوات الطبيعية ثم زيد فساكن محاكاة المتحرك 
ختلاف ها المتكلمون على أفيها وتصرفَ في

ابدال أو  حذفأو  بيئاتهم ))فكان لكلّ زيادة
تعمال فأقرَّها مع الزمن معنى وغاية، ثم جاء الس

ساقه الستقراء أو  ته الطبيعةوحعلى ما أ
 . (123)والتتبع((

 وقدوابن فارس مِمَّن ركزت عنده فكرة الثنائية 
 صدرت عنه إشارات توحي بذلك، منها ما ذكره

نَّ يرى أإذ  (،في )با  القاف والطاء وما يثلثهما
اجتماع هذين الصوتين يوحي بقطع الشيء 

في على ذلك  صّ . وقد نَ (124)بسرعة عرضاً 
لله تعالى في كل )با  الدال واللام( بقوله: ))إنَّ 

لبا  مِن راً ولطيفة. وقد تأملت في هذا اشيءٍ سِ 
اللازم خره فلا ترى الدال مؤتلفة مع آإلى  ولهِ أ

بحرف ثالثٍ ال وهي تدلُّ على حركةٍ ومجيءٍ، 
مكانٍ، والُله إلى  وذهاٍ  وزوالٍ مِن مكانٍ 

 . (125)اعلم((
نَّ إشارات ابن فارسٍ هذه وغيرها لم تُوَظَّفْ  إلإ

في طائفةٍ مِن الأبنية التي أَقَّر فيها بالمحاكاة 
خرجها ية وخصوصاً في الثنائيات التي أالصوت
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ضعه الشتقاقي ومِن امثلته التي مِن قياسه وو 
 مثل ذلك:إلى  تُرشدنا

نَّ حكايات في )أَه(: ))فليس بأصل واحد، لإ
هم صولً يقاس عليها، لكنالأصوات ليست أ

 ق : يقولون: أَه أهةً وآهة قال مُث
     اذا ما قمت أَرحُلها بليلٍ 

 . (127)(((126)تأوَّهُ أَهةَ الرجلِ الحزين      
 فارس هذا البناء مِن اصولهِ لقد أَخرج ابن 

انهّ حكى  وقياسه؛ لأنهَّ حكاية صوت؛ إل
 الشتقاق منِه وعضده بقول الشاعر.

صوت.  (: ))ليس أَصلًا؛ لأنهَّ ومن ذلك )جَهّ 
فجاء )تَ به قال: يُقال جهجهت بالسبُع اذا صح

(، وحكى ناسُ: (128)(جر والتجهجهِ الزَّ  دُونَ 
كان صحيحاً  نْ انتهى. وهذا إالأمر  هَ عَنتجهج

قابلة؛ لأنك تقول جهجهتُ به فهو مِن با  الم
 .. والأمر في هذا البناء كسابقه(129)جهَ((فتجه

يس بشيء، وانمّا يحكى به (: ))لوقال في )غَقّ 
فأبن فارس  ، (130)ق((غلي، يُقال: غالصوت يْ 

مدَّه واشتق منه وكذا فعل بنى على الثنائي هنا ب
مَدَّ فيهما ورجّع كما هو إذ  في البناءين السابقين

هذه الأبنية وفي غيرها مذهبه في أنّ واضح الَّ 
الشتقاق والنأي عَن الصالة. أو  اسعدم النقي

ني وانْ خالف مذهبه فيها بالشتقاق الذي ينب
 صالة.على القياس الذي ينطلق مِن الأ

الباحث يقع على ابنية كثيرةٍ عنِد ابن  نّ إل أ
قياس أبنية مِن هذه  ارس نصَّ فيها علىف
 صالتها والشتقاق منها ومِن ذلك: وأ

ل واحد، وهو حكاية السُّعال وما )أح(: ))أص
لَّه قري  بعضه مِن أشبهه مِن عطشٍ وغيظ وك

كسائي: في قلبي عليه أحاح أي بعض، قال ال
ال الفراء: لُأحاح العطش، قال وعداوة: ق أحنة
ذا توجع إ نٍ أحاحاً وأجحاً،دُريد: سمعت لفلا ابن

يطوي الحيازيم على  -نشد:حزنٍ وأأو  مِن غيظ
 .(132)(((131)أحاح

( (133)وينصّ على مثل ذلك في )أخ(  (134)و )ألَّ
) نى (: ))مع، وقال في )أطّ (136)(و)بحّ  (135)و)أنَّ

وانقض، يٌقال  واحد وهو صوت الشيء اذا حَسنّ 
أطُّ الرحُل يئط أَطيطا، وذلك اذا كان جديداً 

وكُلٌّ صوتٍ اشبه ذلك فهو له صريراً  فسمعتَ 
 طيط. قال الراجز:أ

 ساعاتِ إنىَ الغَبُوقِ             نَ يَطحَرْ 
 . (138) (((137)مِن كِظَّةِ الأطاحةِ السَّنُوقِ       

والتهافت في منهج ابن فارس في هذه الأبنية 
عدم القياس  جَليَّ واضح فهو بنى ابتداءً على

مذهبه هذا ف نهَّ خالأ لوالصالة والشتقاق إ
صولً في تأسيسه فقاس واشتق واستخرج أ

 لدللت الأبنية المذكورة.
نَّ القياس في هذا والذي يُرجح في هذا الموضع أ

نْ لم يكن ممت داً وواسعاً في كثير مِن البا  وا 
قل القياس نهّ ل يخرج مِن حالفاظه إلّ أ
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ي لها ابن فارس نفسه ف والشتقاق التي أسَّسَ 
 صولً.ي جعلها أالأبنية الت

إلى  لأقر  في هذا المورد أن تُضمّ هذه اللفاظاو 
 كثرهاى بالدللة الذاتية التي تصل في أما يُسَّم
يجا ، والصطلاح على هذا النوع حَدَّ الإإلى 
ذور الوضع بالوضع الذاتي الموج  ل محمِن 

ن يستوعبها منه هنا. وكان الأولى بابن فارس أ
يتغافل أو  ول يستغني عنهابغيره أو  بمثل ذلك

، ويسعى لجعل في سعيه لجمع الخزين اللغوي
إلى  وسع افقاً في النظرمنهجه أكثر مرونة وأ

 مثل هذه الأبنية والى غيرها.  
إلى  ولجوده –احياناً  –حيرته وجهله  -3

 الظنون والاحتمالات:
وأكثر ما يجل  انتباه الباحث هو حيرة ابن فارس 

ظنون الإلى  وذهابه –احياناً  –واضطرابه وجهله 
بنيته، وهو ما والحتمالت في جمهورٍ مِن أ

يعضد هذا الذي ذهبنا اليه في هَفْتِ جزءٍ مِن 
مقاييسه واضمحلال مساحة مِن اشتقاقه 
واضطراٍ  في تحديد وجوه مِن أصوله وفي 

 ز هذا الذي قلناه:أقواله التية ما يُعزّ 
ز أن يكون عنِد وقد يجو  ))ومّمِا وُضِع وضعاً  -

. رجلٌ مخضرمُ الحس  وهو غيرنا مشتقاً 
 . (139)الدَّعي((

اء ))هذا ما قال فيما زاد على الثلاثي مِن الحو  -
أمّا الذي  –أمكن استخراجُ قياسهِ مِن هذا البا  

هو عندنا موضوع وضعاً فقد يجوز انْ يكون له 

قياسٌ خَفيَ علينا موضعه(( وأردفه بعد ذلك 
م نَّ كلَّ ما ل))والصل في هذه الأبوا  أه: بقول

يصحّ وجههُ مِن الشتقاق الذي نذكره فمنظور 
 . (140)((تقاكابر الثل ما رواه الأفيه إ
وقال في )بيظ(: ))كلمة ما اعرفهُا في صحيح  -

أنهَّم ذكروها ما كان لإثباتها ولول كلام العر ، 
 .  (141)وجه((

ندي ت عوقال في )بنج(: ))كلمة واحدة ليس -
صلًا، وما أدري كيف هي في قياس أ

 .(142)اللغة((
صلًا ول فرعاً سوى ليس أوقال في )ترش(: )) -

ة ونزقٌ... وما فّ نَّ الترش خِ أدُريد ذكر  أنَّ ابن
 .(143)هو((أدري ما

ست اصلًا، لأنهَّ لم وقال في )أجص(: ))لي -
اص، ويُقال انهَّ ليس ل الجّ يجيء عليها إ

 .  (144)عربياً((
س اصلًا وهو دوام جم(: ))ليفي )ث وقال -

ا رى الثاء مقلوبة عن السين... وهالمطر أياماً وأ
 .(145)الله اعلم بصحتها((و هنا كلمة أخرى 

وقال في )جمخ(: ))كلمة واحدة لعلها في با   -
 .(146)البدال... وهو الجفخ والجخف بمعنى((

وفيما زاد على الثلاثي مِن الجيم ))ومّمِا وُضع  -
 .(147)عرف لهِ اشتقاقاً((م أوضعاً ول

ذا ليس بشيء فالخزف هوقال في )خزف(: )) -
، قال ابن ل مالمعروف ولسنا ندري أعربي هو أ
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دُريد: الخزف: الخطر باليد عند المشي، وهذا 
 .(148)((ابن دريدمِن أعاجي  

ن يكون وقال في )وثن(: ))كلام لعلَّه أ -
 .(149)((يكونَ له قياس فلان أصحيحاً، فأما 

صل واحد يدلّ على وقال في )خمص(: ))أ  -
ن... فأمّا الخميصة فالكساء مُ مر والتطاالضُّ 

البا ؟ الأسود... فاِن قيل: فأين قياسُ هذا مِن 
الإمكان  قول على حَدّ فالجوا  ن
 .(150)والحتمال((

نْ في )بلص(: ))فيه كلمات أكثر ظني أوقال  -
 .(151)ل مُعَّول على مثلها((

))كلمة واحدة ليست أصلًا، وقال في )حتأ(:  -
با  البدال وانهّا مُبدلة مِن ظنَّها مِن وأ

 . (152)كاف((
وهكذا جرى ابن فارس في كثير مِن الأبنية التي 

الحتمالت أو  بنى على الظنونإذ  أَحصاها،
وما يقربها مِن اللفاظ والعبارات وهو قد نّص 

بنى أو  واضحعلى جهله بأشياء منها كما هو 
، (153)على النقل غير المحقق في أشياء أُخرى

 وكل ذلك قري  بعضه مِن بعض في الوصول
عيه في منهج هذا دَّ حقيقة التهافت الذي نإلى 
 خراً.ولً وآة والله العالم ونستغفره أالعلام

مِن  الحطّ إلى  ل نسعى في هذا البحث -تعقيب:
الذي قام به واحد مِن  قيمةٍ العمل الكبير والفريد

بذل إذ  جهابذة العربية وهو العلامَّة ابن فارس
ا البا  الشتقاقي الذي جهداً جباراً ومُمَّيزاً في هذ

ذلك هاجس النصح للعربية إلى  نَّما دعاناوَرَده، إ
وأهلها ومحاولة استقصاء وتتبع الجوان  التي 
تحصل فيها هُوَّة بين مسألة التنظير للمناهج 

ويّة وفلسفتها وبين قضية تطبيقها على الواقع اللغ
نَّ الهدف مِن الدراسات اللغوية إإذ  اللغوي،

ومناهج البحث اللغوي هو الوقوف على حقيقة 
 وليس التشبثِ بالمثل والنظرياتالقضايا اللغويّة 

المناهج التي ل تستطيع استيعا  الجوان  أو 
ن إمكانية اللغويّة واستيفاءَها بقدَرِ مقبول فليس مِ 

احصائي الوقوف على أو  أي منهج لغوي
ة، والذي يلزم الجوان  اللغوية كاملة غير منقوص

ها بنية اللغة ودللتاللغوي مَعرفته بدءاً هو أنَّ أ
اء اللغة وليس هي وليدة الحاجة الملحَّة لأبن
حياناً أ –الأمر  المسألة مسألة اختيار كما يتوجه

 زاوية مِن زوايا اللغة.  أو  في با ٍ  يدنحو التحد -
المستمرة لمنهج ابن فارس  وقد تكون قراءاتنا

 تي استهوتنا في الشروع بهذا البحثهي ال المميز
الذي سلطنا الضوء فيه على الثابت في هذا 

ى وَالى ن تُحضابياته وهي أكثر مِن أالمنهج وايج
 فيه هذا المنهج وقصُر عَن محاكاة ما تهافت

النظر عَن أشياء ما كان له الواقع اللغوي وغض 
غفالها وتجريد الواقع اللغوي منها وهي أمور إ

مر والتزام أهل اللغة بها، وهو أ، اقع حاكت الو 
الغربلَة بين معطيات هذا ل يَمنع مِن التمييز و 

إلى  ن يسعى اللغوينّ الثابت هو أالواقع إل أ
استيعا  وضم كل تلك المعطيات التي صدرت 
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ويحاول جاهداً مِن تكيف وبلورة  عَن هذا الواقع
كل الوسائل الممكنة لحتواء هذا الخزين اللغوي، 

فارس يمكن أن يكون مع والذي فعلناه مع ابن 
خر مِن علمائنا الذي بحثوا في القضايا ايَّ عالم آ

يد على أشياء تز اللغوية فلربما يقع الباحثون على 
الجهود  اه هنا، والقضية برمتها ل تعْدوما دونّ 

للعربية للوقوف  التي يسعى اليها المخلصون
  الضعف فيها.أو  ن القوةعلى مكامِ 
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 :الهوامش
 

والمعجم  2/19، وينظر: اللسان 1/366( الصحاح  1)
 )ثبت(. 1/93الوسيط 

 )ثبت(. 2/19( اللسان  2)
 )ثبت(  1/93( ينظر: المعجم الوسيط  3)
 .120( هود  4)
 .11/73وينظر: الميزان  1/524الكشاف (  5)
 .32( الكليات للكفوي / 6)
 )هَفت(. 733وينظر: المجمل  6/57( المقاييس  7)
( النهاية في غري  الحديث والثر لمجد الدين بن  8)

 )هَفت(. 2/104وينظر: اللسان  5/266الثير 
والصحاح  2/25( ينظر: جمهرة اللغة لبن دُريد  9)
 2/104واللسان  6/57والمقاييس  1/403،402

 )هفت(. 2/989والمعجم الوسيط 
(  المعجم العربي الساسي )لروس(: كبار  10)

 )هَفت(. 1267اللغويين/ 
ومّما تمسَّك به  33، 32( الصاجي لبن فارس/  11)

ابن فارس قوله تعالى: ))وَعّلَمَ السماء كُأَّنها((، البقرة 
ء لغات أُلهمت لآدم )ع( ثم مُدَّعياً أنَّ هذه السما 31/

 .31ذريته مِن النبياء الذين جاءوا بَعدّه، الصاجي/
 .33( المصدر نفسه/  12)
( ينظر: رسالتنا ))الخليل في معجم مقاييس اللغة،  13)

توثيق ودراسة((، إذ خضنا في تفصيلات هذا المنهج 
 .73-68ورجعنا إلى كثير مِن المظان التي رفدته/ 

 .67( الصاجي/ 14)
، قد يكون المقاييس مِن أَواخر 1/3( المقاييس  15)

مؤلَّفات ابن فارس إذ تجلَّى فيه النضج اللغوي لهذا 
العلامة مّما لم نألفه في كتابيه الخرين الصاجي 

 ترتي ، وهو ممِا نصَّ عليه محققاوالمجمل على ال
المقاييس: عبد السلام هارون/ مقدمة المحقق 

 

بو غرو الذي استل فكرة وشها  الدين ا 41المقاييس/
وان قصُر عنه في المنهج  33هارون نفسها/
 والمعالجات.  

 .1/3( ينظر: المقاييس 16)
 .1/39( ينظر: المصدر نفسه 17)
( ينظر: دراسات في المعاجم اللغوية د. امين  18)

 .117،116محمد فاخر/ 
 )عذ (. 4/259( ينظر: المقاييس  19)
 )تبن(. 1/363( ينظر: المصدر نفسه  20)
 .461والصاجي/ 1/328( ينظر: نفسه  21)
 .1/505( نفسه  22)
وفي اللهجات العربية  23( نفسه/ مقدمة المحقق/، 23)

 .168د. ابراهيم انيس/
 .1/3( الشتقاق لبن دُريد  24)
 .24( ينظر: المقاييس/ مقدمة المحقق/  25)
 .88-80( ينظر: الخليل في معجم مقاييس اللغة/  26)
 .329، 1/328س ( المقايي 27)
( ينظر: عبقري من البصرة د. مهدي  28)

 .66المخزومي/
 .86-76( ينظر:  29)
والخليل في معجم  66( ينظر: عبقري مِن البصرة/ 30)

 .86-76مقاييس اللغة/ 
 .2/137( الخصائص لبن جني  31)
 .2/138( المصدر نفسه  32)
( ينظر: فصول في فقه اللغة العربية د. اميل  33)

 .10يعقو /
 .31( البقرة/ 34)
 .1/42( الخصائص  35)
 .1/3( المقاييس  36)
 .67( الصاجي/ 37)
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 ( المصدر نفسه/ الصفحة نفسها. 38)
 .769( ينظر: كتا  مجمل اللغة لبن فارس/  39)
( ينظر: المصدر نفسه ومقدمتا الصاجي  40)

 والمقاييس.
والحتجاج  6-1/5( ينظر: خزانة الد  للبغدادي/ 41)

بالشعر في اللغة: الواقع ودللته د. محمد حسن 
 . 83جبل/

، إذ ذكرها بتحقيق هارون يلفظ 1/327( المقاييس  42)
)لو( من الصل، وصحبها شها  الدين أبو عمرو في 
تحقيقه بلفظ )ولول( ول يرى وجهاً لذكرها بلفظ )لو(/ 

 حقيق الشها .)بيظ(: ت 163ص
 8/172)بيظ(، وينظر: العين  7/437( اللسان  43)

)باظ( وتاج العروس:  14/400)بيظ( والتهذي  
 )باظ(. 1/79)بوظ( والمعجم الوسيط  20/203
( المصادر السابقة، ولم نقع على نسبةٍ للشعر  44)

 المذكور.
 )خبج(. 2/238( المقاييس  45)
 )خَبج(. 2/238( المصدر نفسه/  46)
واللسان  1/356والصحاح  1/206الجمهرة  ( 47)
 )خَبج(. 2/246
( ينظر: غري  الحديث لبي عبيد القاسم بن سلام  48)
وغري  الحديث في  2/6والنهاية لبن الثير  2/63

 )خبج(. 1/391بحار النوار للبير جندي 
 )خبج(. 230( ينظر: ص 49)
 )حبج(. 2/126( المقاييس  50)
 )بدو(. 71( ينظر: المجمل/  51)
 1/449والصحاح  1/205( ينظر: الجمهرة  52)

 )حبج(. 2/225واللسان 
 .2/73( المقاييس  53)
 .2/167( الجمهرة  54)

 

)حضل( وينظر: اللسان  4/209( التهذي   55)
 )حضل(. 306، 28/305)حَضل( والتاج  11/155
 104-103( ينظر: في اللهجات العربية/  56)

ولهجة تميم/  432-2/455واللهجات العربية في التراث 
93-95. 
( ينظر: على سبيل المثال ل الحصر: المقاييس:  57)
 357)ترش(،  343)بثا(،  196)أمت(،  1/137

)ذرق(  351)دقل(،  289)حلت(،  2/96)ثور(، 
 )رطن(، وهكذا.....  404و
 1/122( ينظر: على سبيل المثال ل الحصر:  58)

)تلم(  1/353)أهَن(،  1/151)أنض(،  1/145)أقَن(، 
وقد وردت في هذه البنية اشعار لمطبوعين. ومما جاء 

)تفث(  1/350)أمت(،  1/137عليه قرآن مِن الأبنية: 
 1/238)أمع(،  1/139ومما ورد مِن الحديث الشريف 

 )خبج( وغيرها....
( ينظر: مدخل إلى علم اللغة د. محمد حسن عبد  59)

 .19-9العزيز/
 )تبن(. 1/363( المقاييس  60)
 )أرض(. 1/79( المصدر نفسه  61)
( ويمثل اكثر أبنية ابن فارس الشتقاقية والقياسية  62)

 وهو ممتد على معظم مساحة كتابة 
ومِن هذا جمهور ل بأس به في مقاييس ابن فارس (  63)

)بكم(،  1/284)ثور(:  1/357)بغم(:  1/271ومِن ذلك 
 )بوث(. 315

 5/82 ( ينظر: على سبيل المثال ال الحصر: 64)
 6/56)قضف( و 98)قشم(،  91)قزح(، و 85)قرت(، 

)هطع( وهي اكثر مِن ان تحصى هنا في الجزاء 
 الخرى مِن المقاييس.
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 13/37( ينظر: على سبيل المثال ل الحصر  65)
)قد(  4/438)زبل(،  45)زيت(،  39)زوك(، 

 )فقع(. 4/445و
 .5/107( المقاييس  66)
 .5/107( المصدر نفسه  67)
وينظر نفسه/ الصفحة نفسها  6/149نفسه (  68)

 )أرط(. 1/81)وهم( أو يقول: ل اشتقاق لها 
 58)حضل(،  55)هزن(،  61/52( ينظر:  69)

 )هن (. 68)هقل( و
( هي اكثر مِن ان تحصى هنا ومنها على سبيل  70)

 5/248)دهل(، و 307)خزف(،  2/177المثال: 
)هرص(،  47)هَمن(  6/63)معص(،  337)لصغ(، 

 )هلت( و)هلج(. 6/61
 .6/55المقاييس  ( 71)
 )هضل( وشرح الشواهد الشعرية 11/698اللسان  ( 72)

 .2007، 1مؤسسة الرسالة/ بيروت ط 124في شاهد 
 .3/101( ينظر: الجمهرة  73)
 .1/28الجمهرة  ( 74)
 .3/356المصدر نفسه (  75)
 )هضل(. 3/407العين  ( 76)
والصحاح  )هضل( 6/99 ينظر: التهذي (  77)
 31/137. والتاج 698، 11/697واللسان  5/151

 )هضل(.
 .6/58المقاييس (  78)
 .3/367العين  ( 79)
 .360، 355، 3/165ينظر: الجمهرة (  80)
 .11/700ينظر: اللسان (  81)
ينظر: القتراض المعجمي د. رج  ابراهيم/ (  82)

13. 

 

وينظر: ابنية  701، 700/ 11ينظر: اللسان (  83)
 )هن (. 6/68)هَزن( و 6/52مثل: اخرى 

، 2/298وينظر: الجمهرة  2/307المقاييس  ( 84)
308. 

 .117ديوان رؤية/ (  85)
 .362/ 4الصحاح (  86)
 .10/430ينظر: اللسان (  87)
المقاييس  -ينظر على سبيل المثال ل الحصر:(  88)
)قز (،  5/85)تعص(،  1/348)ترش(،  1/343

)شك  388)تك(،  5/335)قفش(،  115)قعز(،  109
 شك(.

، 2/122وينظر الجمهرة  2/331المقاييس (  89)
199 ،327. 

 .5/348واللسان  3/157ينظر: العين (  90)
 .77، 6/76وينظر: اللسان  3/90الصحاح  ( 91)
 -رد،: ينظر:ابدال الزاي بالسين شائع ومُط(  92)

، 2/346والمحتس  لبن جني  1/28الحجة لبي علي 
اللهجات و : 1/54حيان  المحيط لبيوالبحر  347

 .451-1/343العربية في التراث 
 .2/90وينظر: الجمهرة  1/467المقاييس (  93)
 .2/90الجمهرة (  94)
وينظر: اللسان  13ينظر: القتراض المعجمي/ ( 95)
 )جفز(. 5/322
 3/6الجمهرة و  307، 4/306ينظر: المقاييس (  96)

قريباً مِن هذا الذي ذكره )عزق( وقد ذكر الخليل كلاماً 
العين  إلى اللغة اليمانية: ن دُريد بالجملة ال انهّ لم يُشراب
، 4/281إلى مثل ذلك  )عزق( واشار الجوهري 1/132
 منظور على يمانية البناء بلاخلافونَصَّ ابن  1/250

 أو تردد.
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-80ينظر: مِن اسرار اللغة د. ابراهيم انيس/(  97)
97. 
 .89نفسه/ ينظر: المصدر ( 98)
 )تبن(. 1/362المقاييس (  99)
 )أرض(. 1/79المصدر نفسه  ( 100)
ما زاد على اكثر مِن ثلاثة احرف  1/364نفسه (  101)

له تاء و )با  ما جاء على اكثر من  146)حيث(،  2/122أوَّ
 ثلاثة احرف اوله جاء(.

 .109-91مِن اسرار اللغة/ (  102)
)تلم(،  353)أرس( و 1/79ينظر: المقاييس (  103)
 )شك(. 5/388و
))با  اختلاف اللغات  2/12الخصائص (  104)

 وكلها حُجة((.
 486)جنز( و 1/485ينظر: المقاييس  ( 105)

 )جنس(.
 .1/37المقاييس (  106)
 . 1/60وسر الصناعة  4/433ينظر: الكتا  (  107)
 1/37وينظر: المقاييس  3/206الجمهرة (  108)

 )أرش(. 1/79)أبش( وينظر مثله في المقاييس 
 6/138)أكد( وينظر  1/125المقاييس (  109)

 )وكد(.
 .83ينظر: لهجة تميم/(  110)
( )لصق 1/329واللسان  108ة/ديوان رؤب(  111)

 وفي الديوان )اللزق(.
 )لسق(. 5/248المقاييس (  112)
 .2/443ينظر: اللهجات العربية في التراث (  113)
 -ينظر: على سبيل المثال ال الحصر:(  114)

)دره(  2/271)بدغ( و 210)أكن( و 1/125 المقاييس
 )نش(. 5/431و
 )جذ (. 44وينظر:  1/501المقاييس (  115)

 

 .72-2/71الخصائص (  116)
 1/261 -ينظر: على سبيل المثال ال الحصر:(  117)

)مهش(  5/281)طبخ( و 3/437)بطخ( وينظر: في 
 )همش(. 6/66ونظيرها 

-3/58وينظر: الجمهرة:  5/443المقاييس  ( 118)
 )نطش(. 429

 )صر(. 82-7/81ينظر: العين (  119)
ينظر: الخليل بن احمد اعماله ومنهجه د. (  120)

 .87المخزومي/
 .15-4/14ينظر: سيبويه  ( 121)
 .153-2/152ينظر: الخصائص (  122)
نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها/ (  123)

 .1الكرملي/
 )قط(. 13-5/12ينظر: المقاييس (  124)
 )دلك(. 2/298المقاييس (  125)
 )رحل(. 11/276ينظر: اللسان (  126)
 )أه(. 1/32المقاييس  ( 127)
وينظر  166لرؤبة كما في ديوانه/ الشعر (  128)

 )جهجه(. 486/ 13اللسان 
 )جه(. 1/422المقاييس (  129)
 )غق(. 4/375المصدر نفسه (  130)
 .1/15وينظر: الجمهرة  1/9المقاييس  ( 131)
 السابقان.المصدران (  132)
 .1/10ينظر: المقاييس (  133)
 .1/18المصدر نفسه (  134)
 .1/31نفسه (  135)
 .1/174نفسه (  136)
 )أطط(. 7/256واللسان  1/16المقاييس (  137)
 .1/16المقاييس (  138)
 .2/253المصدر نفسه (  139)
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 .148-2/146نفسه (  140)
 تحقيق الشها . 2/163المقاييس (  141)
 .1/306المصدر نفسه (  142)
 .1/343نفسه (  143)
 .1/64نفسه (  144)
 .1/372نفسه (  145)
 .1/477نفسه (  146)
 .1/512نفسه (  147)
 .2/177نفسه (  148)
 .2/329نفسه (  149)
 .2/219نفسه (  150)
 .1/300نفسه (  151)
 .2/134نفسه (  152)
بوق وبوك وبوه  -ية أخرى نحو:ينظر: إلى ابن(  153)

وحتم والحذلقة وغيرها  وتنح وتلم وتول وجثر وجفز وحبج
لثاني على سبيل مما احصيناه من جزئيين هما الأول وا

 المثال ال الحصر
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الة، القاهرة فجي الكرملي، المطبعة المصرية بالمار 

1938     . 
النهاية في غري  الحديث والثر، لمجد الدين  -37

هـ(، تح: طاهر 606سعادات ابن الثير )الأبو 
، 1د محمد الطناحي، طاحمد الزاوي، ود. محمو 
 هـ.1426انتشارات دار التفسير، قم 
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